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معاني تعدیة الأفعال في القرآن. -آیات تتعلق بالعقیدة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاني تعدیة الأفعال في القرآن. -آیات تتعلق بالعقیدة  -  ٠٧الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠١-٠٩-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  فھم بعض الناس آیات القرآن الكریم عكس ما أراده الله تعالى :

أیھا الأخوة المؤمنون، موضوع الدرس الیوم موضوع جدید ونادر، ذلك أن الإنسان حینما یقرأ القرآن   

ً بادي الأمر، وقد یكون ھذا المعنى عكس ما أراده الله سبحانھ قد یفھم من بعض الآیات معنىً معیَّن ا

  وتعالى، وأوْضَح مثل حینما تجد أن الإضلال معزوٌّ إلى الله في القرآن الكریم، قال تعالى:

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْ  بھِِ وَجَعلََ عَلَى بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴿ ِ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِھَھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾   فَمَنْ یَھْدِیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

  ]٢٣[سورة الجاثیة: 

یتبادر إلى الذھن أن الله خلق ھذا الإنسان ضالاً في أصل التكوین، وقدّر علیھ الضلال، ثم یجعلھ في   

  لمعنى تشعر بضیقٍ.جھنم إلى أبد الآبدین، مھما حاولت أن تؤول ا

  إلھ عظیم غني عن تعذیب عباده، یخلقھ ضالاً في أصل تكوینھ، ویقدِّر علیھ النار إلى أبد الآبدین.  

، وحزن، ھذه أفعال لازمة،    الحقیقة (أضل) فعل مُتعَدٍَ، ففي اللغة أفعال لازمة، مثل: نام، وغضب، وسرَّ

متعدٍ، فإذا فھِم الإنسان أن الله سبحانھ وتعالى ھو  وفیھا أفعال متعدیة، مثل: أعطى، ومنح، و(أضل) فعل

  الذي أضل عباده، یقول: یا رب كیف أفھم ھذه الآیة؟!

  اختیار الله تعالى للغة العربیة لتكون لغة القرآن یفرض علینا فھم حقیقة ھذه اللغة :

  قال تعالى:  
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غدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف: 

اً أن الله ھو الذي أغفل ھذا القلب عن ذكر الله، قد یقول قائل: لماذا یعذبھ، قد یبدو لك من ھذه الآیة أیض  

وماذا فعل؟ فا�ُ ھو الذي أغفل قلبھ عن ذكره، وللإیضاح أقول: أولاً أیھا الأخوة، لا تستطیع أن تفھم 

ن اللغة القرآن الكریم بمعلومات متواضعة جداً عن اللغة العربیة، لا بد من التعمق في فھم اللغة، لأ

  العربیة اختارھا الله لتكون لغة كلامھ، قال تعالى:

  ﴿ إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴾

  ]٢[ سورة الزخرف: 

ٍّ مُبیِنٍ ﴾   ﴿ بلِِسَانٍ عَرَبيِ

  ]١٩٥[ سورة الشعراء: 

قرآن دلَّ ذلك أنھ ینبغي أن نفھم حقیقة ھذه فحینما اختار الله سبحانھ وتعالى اللغة العربیة لتكون لغة ال  

اللغة، فھل كل فعلٍ متعدٍ یعني أن الفاعل خلقَ الفعلَ في المفعول بھ، أم أن ھناك معاني أخرى، فإنْ كان 

ھناك معانٍ أخرى فالقضیة متعلقة بالعقیدة، ولو أن اللغة علاقتھا بكلام البشر لكانت القضیة سھلة، نفھم 

أو لا نؤول، لكن القضیة متعلقة بكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل أخطر كلام  أوْ لا نفھم، نؤول

  في حیاتنا.

  الآیات المتشابھة مھما كثرت تحُمَل على الآیات المحكمة مھما قلَّت :

  مثلاً لو فھمت قولھ تعالى:  

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  ]٨[ سورة الشمس: 

على أنھ أجبرھا على الفجور فھذا اعتقاد فاسد، ھذا اعتقاد لا یلیق با� عز وجل، بل ینبغي أن تفھم   

الآیة على أنھ ألھمھا إذا فجرت أنْ تدرك أنھا فجرت، ھذا معنى راقٍ جداً، وإنّ الله عز وجل خلق النفس 

فجرت، وإذا أخطأت تدرك  على فطرة عالیة، فإذا انحرفت تدرك أنھا انحرفت، وإذا فجرت تدرك أنھا

أنھا أخطأت، وھذا من خصائص الفطرة، فثمّة فرق كبیر جداً بین أن تفھم (ألھمھا فجورھا )، أنّ اللهَ 

أجبرھا على الفجور ولا ذنب لھا، وسیعاقبھا، وقد تخلد إلى أبد الآبدین في جھنم وبئس المصیر، وبین 

لھا طریق الخیر وطریق الشر ومنحھا حریة الاختیار، أن تفھم أنھ ألھمھا فجورھا وتقواھا، أي أنھ رسم 
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وأنھا حینما تفَجُر فبفطرتھا تعرف أنھا تفجر، وحینما تتقي فبفطرتھا تعرف أنھا تتقي، یؤكد ھذا المعنى 

  قولھ تعالى:

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ]١٤[ سورة القیامة: 

وتعالى عَدْلٌ في أحكامھ، وأسماؤه حسنى، وصفاتھ فضلى، وبین أن  شتان بین أن تفھم أن الله سبحانھ  

تفھم فھماً جبریاً ما أراده الله عز وجل، القرآن الكریم یؤید بعضھ بعضاً، لو فھمت أن الله أجبرھا على 

  أن تكون فاجرة، فكیف تفھم قولھ تعالى:

ُ مَا أشَْ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ رَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨نعام: [ سورة الأ

ھذه الآیة أصل في نفي الجبر، ولو أن ھناك مئتي آیة یشم منھا رائحة الجبر، یجب أن تحُمَل الآیات   

المتشابھة على الآیات المحكمة، ھذه قاعدة في أصول الفقھ، المتشابھات مھما كثرت تحُمَل على 

  المحكمات مھما قلَّت.

  التعدي في اللغة العربیة :

لغة العربیة ماذا یعني تعدي الفعل؟ قال علماء اللغة: یعني التَّسَبُّب، فمعنى أعطاه أيْ لو رجعنا إلى ال  

كان سبب العطاء أو الحكم، أضلھ أي وجده ضالاً، ولیس معنى (أضلھ) أنھ خلق الضلال فیھ، لا، بل 

م: علمھ ضالاً، معناه وجده ضالاً، أو القضاء قضى علیھ بالضلال، أو الاتھام: وقد یكون بریئاً، أو العل

  ھذه كتب اللغة، وھناك شواھد كثیرة.

التعدي في اللغة یعني التسبُّب، والحكم، والقضاء، والعلم، وأحد ھذه المعاني التسبب، فإذا فھمت (أضلھ   

الله) بمعنى أنھ سبب، أن الله ھو الذي سبب الضلالة في المخلوق، أو خلقھ ضالاً في أصل التكوین، فقد 

  لا یلیق بھ، فقد ظننت بھ غیر الحق، أيْ ظن الجاھلیة. اتھمت الله بما

أیھا الأخوة، أنا لا أبالغ إذا قلت: إنّ عدداً كبیراً یزید على الثلثین من بین المسلمین یعتقدون أن الله یجبر   

عباده على المعاصي، لذلك یقولون: لا ندري أین المصیر وبھذا الفھم نعطِّل آیات العدل، ونعطِّل آیات 

رحمة، ونعطِّل آیات الكمال، والخطأ في العقیدة خطأ فاحش، لأنّ الإنسان عندما یحتار لا یبالي، ال

واللامبالاة أحد أسبابھا الحیرة، ھذه آیات یفھمھا الناسُ أنّ الله خَلقَ الإنسان ضالاً في أصل التكوین، 

الآبدین، دون أن یفعل شیئاً، وقدّر علیھ قبل أن یخُلقَ أن یكون ضالاً، وسوف یضعھ في جھنم إلى أبد 

فھو ما فعل إلا أنھ نفذ أمر الله، فبین أن تسيء الظن با�، وبین أن تبتعد عن الله، وأنت لا تدري، وبین 
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أن تظن با� غیر الحق ظن الجاھلیة، وبین أن تنفر نفسك من ھذا الدین، وبین أن تفھم الدین فھماً 

  حمة.صحیحاً، فھماً قوامھ العدل، قوامھ الر

  من رأى أن فعْلَ الإضلال معزواً إلى الله فھو تعدیة حكم أو قضاء أو علم :

  إذا قرأت في القرآن الكریم:  

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ]٩٣[ سورة النحل: 

ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَ  لَى بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴿ أفََرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾   فَمَنْ یَھْدِیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

  ]٢٣[ سورة الجاثیة: 

ُ فَ    مَا لھَُ مِنْ ھَادٍ ﴾﴿ وَمَنْ یضُْلِلِ �َّ

  ]٣٣[ سورة الرعد: 

إذا رأیت فعْلَ الإضلال معزواً إلى الله فإیاك أن تفھم أن ھذه التعدیة تعدیة تسََبُّب، إنھا تعدیة حكم، أو   

  تعدیة قضاء، أو تعدیة علم، وإلیكم الأدلة:

اً، وغلاماً خبازاً، زار عمرو بن معد یكرب رئیس بني سلیم، فأعطاه عشرین ألف درھم وسیفاً، وفرس  

وثیاباً، وطیباً، فقال عمرو: � دركم یا بني سلیم قاتلتھا فما أجبنتھا، وسألتھا فما أبخلتھا، وھاجیتھا فما 

  أفحمتھا، ھذا في لسان العرب، وھو معجَم من أدق وأوسع معاجم اللغة.

، ما أبخلتھا أي "قاتلتھا فما أجبنتھا"، أي ما وجدتھا جبانةً، و"سألتھا فما أبخلتھا"،    أبَْخَلَ على وزن أضلَّ

ما وجدتھا بخیلةً، و"ھاجیتھا فما أفحمتھا"، أي ما وجدتھا مفحمةً، بل فصیحة البیان، طلیقة اللسان. 

فالأفعال: أفحم، أجبن، أبخل، ھل معنى أن عمرو بن معد یكرب خلق البخل عند بني سلیم، ھذا نص 

  ب، قال تعالى:جاھلي، وھذه لغة العرب، وھذا لسان العر

ٍّ مُبیِنٍ ﴾   ﴿ بلِِسَانٍ عَرَبيِ

  ]١٩٥[ سورة الشعراء: 

  لیس كل فعل متعدٍ یفُھم منھ أن الفاعل سبَّب المفعول بھ :

أنت لیس لك الحق على معلومات متواضعة باللغة، على فھم ساذج، على فھم أولي، أنْ تقول: أضلھ   

الله، أي أن الله خلق الضلال فیھ، ھذا المعنى لا یلیق بذات الله، ولا بكمالھ، ولا بأسمائھ الحسنى، ولا 

  صفاتھ الفضلى، ھذا ظن غیر صحیح، قال تعالى:
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ِ غَیْرَ    الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ ﴾ ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

  ]١٥٤[ سورة آل عمران: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

((ِ ِ مِنْ حُسْنِ عِباَدَةِ �َّ   ((إنَِّ حُسْنَ الظَّنِّ باِ�َّ

  ][الترمذي وأبو داود وأحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 

  ھل معنى أن یتعدى الفعل إلى المفعول بھ بمعنى خلق المفعول بھ؟ معنى ذلك قولھ تعالى:  

  ﴿ ألَمَْ یجَِدْكَ یتَیِماً فآَوََى* وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فھََدَى* وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فأَغَْنىَ ﴾

  ]٨- ٦[ سورة الضحى: 

م علیھ بالضلال، أضلھ أي قضى علیھ أضلھ: أي وجده ضالاً، أضلھ: أي علِمھ ضالاً، أضلھ: أي حَكَ   

بالضلال، أضلھ في غیر القرآن الكریم أي: اتھمھ بالضلال، یقال لغةً: أجَْبنَھَ أي: وَجَدَه جباناً، أو حسِبھ، 

لھ أي: نسََبھ إلى البخل، وتقول في اللغة العربیة: جَبَّنت  وظنھّ جباناً، جَبَّنھ تجبیناً إذا نسبھ إلى الجبن، بَخَّ

لتھ، وجھّلتھ، إذا وجدتھ الرجلَ  لتھ، وجَھَّلتھ إذا نسبتھ إلى الجبن والبخل والجھل، تقول: جَبنِّتھ، وبخَّ ، وبَخَّ

  جباناً بخیلاً جاھلاً.

لیس كل فعل متعدٍ یفُھم منھ أن الفاعل سبَّب المفعول بھ، لكن الفاعل وجد المفعول بھ ھكذا، أو حكم   

  علیھ، أو قضى علیھ.

حْ مفاھیمك :كلما قرأت في ا   لقرآن آیة تنَسِب الضلال أو الغفلة إلى الله فصحِّ

الآن أفھم آیة في كتاب الله بمعنى أضلھ: أي وجده ضالاً، أضلھ حكم علیھ بالضلال، ولا تعتقدْ عقیدة   

جبریة ما أنزل الله بھا من سلطان، فأنت بھذا الفھم الدقیق للغة العرب لا تحتاج إلى تأویل، بل تفھم 

  ص بلا تأویل، أضلھ: أي وجده ضالاً.النصو

  الآن تقول لغةً: أغفلت الرجل إذا أصبتھُ فوجدتھُ غافلاً، قال تعالى:  

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَ    یاَةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف: 

نظر الله إلى قلبھ فوجده غافلاً، فالإنسان الضعیف في اللغة قد یفھم "أغفل قلبھ" أي: خَلقَ فیھ الغفلة،   

أن تفھم أن الله خلق الغفلة في القلب، یا رب كیف تحاسبھ وأنت الذي أغفلتَ قلبھ  والفرق كبیر جداً بیْنَ 

أت الرجل أي حكمت أنھ  عن ذكرك؟ وبین أن تفھم حقیقة اللغة: أغفلت الرجل أي وجدتھ غافلاً، برََّ
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أن بريء، فھل القاضي ھو الذي خلق البراءة في الرجل؟ لا، لقد حَكَم علیھ بالبراءة، فرق كبیر بین 

  یخلق البراءة وبین أن یحكم علیھ بالبراءة.

أنا أضع بین أیدیكم ما في معاجم اللغة العربیة، وھو درس نادر، درس في اللغة العربیة یتحدّث عن   

حْ  معانٍ عدیدة للتعدیة، فكلما قرأت في القرآن آیة تنَسِب الضلال إلى الله، أو الغفلة إلى الله فصحِّ

  مفاھیمك، قال تعالى:

  الَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ ﴾﴿ قَ 

  ] ١٦[ سورة الأعراف: 

المعنى الساذج مبني على معلومات بسیطة في اللغة العربیة، الشیطان بريء، إلا أن الله أغواه، وجعلھ   

  شیطاناً، فھذه مشكلة كبیرة جداً.

  الإثناء على الأفعال الطیبة :

برّأتھ أي حكمت علیھ بالبراءة، أغفلتھ وجدتھ غافلاً، ألا یقول العلماء: القلب منظر الرب، نظر الله إلى   

  قلبھ فوجده غافلاً، فتح أبٌ الباب على ابنھ فوجده نائماً، نظر إلیھ فوجده غافلاً، وھذا معنى قولھ تعالى:

باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف: 

ق الغفلة في قلبھ، ھذا لا یلیق با� عز وجل، ھذا یتناقض مع رحمة الله، مع إیاك أن تظن أن الله خل  

المنطق السلیم، أغفل: وجده غافلاً، أضل: وجده ضالاً، أحلمت الرجل: إذا وجدتھ حلیماً، أو وصفتھ 

ذا بالحلم، وسمیتھ حلیماً، الآن خطَّأت الرجل: ھل معنى ذلك أنھ خلق الخطأ فیھ؟ لا، بل خطّأت الرجل إ

حكمت علیھ بأنھ مخطئ، وھذا شيء نستعملھ في الحیاة الیومیة، خطَّأه: أي بیَّنَ خطأه، ھل معنى خطَّأه 

أي: خَلقَ فیھ الخطأ، أعوذ با�، أو أنھ أجبره على الخطأ، فلان خطَّأتھ، وھذه یستعملھا العامة أي: 

  نظرت إلى فعلھ فرأیتھ خطأً.

بت الرجل أي: حكمت علیھ بأنھ م   بوني، صوَّ صیب، أو وصفتھ بالإصابة، لھذا یقال: إذا أصبتُ فصوِّ

دْ نفسك أنْ تقدِّر الناس، إذا وقف  ھناك أشخاص بخَُلاء إذا رأى أحدُھم فعلاً حكیماً دقیقاً یبقى ساكتاً، عَوِّ

ن، وھذا من إنسان موقفاً راقیاً، وعمل عملاً طیباً فأثنِْ علیھ، وبیَنِّ لھ أنك تقدِّره، ھذا من صفات المؤمنی

ا فعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم، إنسان یتلقى آلاف الخدمات، ویبقى ساكتاً، فھذا  كمال الإنسان، وھذا ممَّ

كِبْر، إنسان فعلَ فعلاً جمیلاً أمامك، أو وقف موقفاً أخلاقیاً فمِن المفروض أن تثنيَ علیھ تشجیعاً لھ، لأن 

لى إنسان منحرف أغضبتَ اللهَ، فإن الله لیغضب إذا مُدِح الفاسق، الحق بینٌِّ والباطل بینٌِّ، وإذا أثنیت ع
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عود نفسك كلما رأیت فعلاً جمیلاً طیباً أن تثني علیھ، وفي ھذا تشجیعٌ لھ على مواصلة الطریق. خطَّأت 

أت الرجل أي: حكمت  بتھ أي: حكمت علیھ بأنھ مصیب، وسوَّ الرجل أي: حكمت علیھ بأنھ مخطئ، وصوَّ

ئ علي، أي بلِغّني، وانصحني.علیھ بأنھ    أساء، وعلى ھذا یقال: إنْ أسأت فسوِّ

  على الإنسان أن یحسن الظن با� تعالى وألا یفھم اللغة فھماً ضیقاً وساذجاً :

سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمھ الله تعالى ورضي عنھ عدَّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدین، كان   

بو حازم، قال لھ: یا أبا حازم كن إلى جانبي دائماً، فإذا رأیتني ضللت یلازمھ عالم جلیل، اسمھ أ

ني ھزاً عنیفاً، وقل لي: اتَّقِ الله یا عمر، فإنك ستموت، ھذه مھمتھ.   فأمسكني من تلابیبي، وھزَّ

بریئاً ومعنى الفعل المتعدي قد یعني الاتھام، زناّه إذا اتھمھ بالزنا، أو حكم علیھ قضاءً بالزنا، وقد یكون   

  من الزنا.

إذاً صار التسبُّب، الوجود ـ وجدتھ ضالاً ـ الحكم، القضاء، الاتھام، ھذه خمس معانٍ من معاني التعدیة   

ً في اللغة العربیة یجب أن تبحث عن المعنى المناسب الذي یلیق  في اللغة العربیة، فكلما قرأتَ حكما

 ً ً ضیقا وساذجاً، وبسیطاً، وتتھم الله وأنت لا تدري، قال  بكمال الله عز وجل، دون أن تفھم اللغة فھما

  تعالى:

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَ  یْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴿ وَیعُذَِبَّ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِیّنَ باِ�َّ

ُ عَلَیْھِمْ وَلعَنَھَُمْ وَأعََدَّ    لَھُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً ﴾ وَغَضِبَ �َّ

  ]٦[سورة الفتح: 

  قال تعالى:  

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ یقَوُلوُنَ ھَلْ لَناَ مِنَ الأْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأَْ  ِ یخُْفوُنَ ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ مْرَ كُلَّھُ ِ�َّ

ونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لَناَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُلِْناَ ھَاھُنَا قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ بیُوُتكُِمْ فيِ أنَْفسُِھِمْ مَا لاَ یبُْدُ 

صَ مَ  ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِیمَُحِّ ُ ا فيِ قلُوُبِ لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتبَِ عَلَیْھِمُ الْقَتلُْ إلَِى مَضَاجِعِھِمْ وَلِیبَْتلَِيَ �َّ كُمْ وَ�َّ

دُورِ﴾   عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

  ]١٥٤[سورة آل عمران: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

((ِ ِ مِنْ حُسْنِ عِباَدَةِ �َّ   ((إنَِّ حُسْنَ الظَّنِّ باِ�َّ

  [الترمذي وأبو داود وأحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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  عدة معانٍ لكلمة (الوحي) :

الآن مع فعل (جعل)، من الغباء أن تتوھم أن للكلمة في القرآن معنىً واحداً، وأوضَحُ مثل أضعھ بین   

  أیدیكم فعل (أوحى)، قال تعالى:

نْسَانُ مَا لَھَا* یوَْمَئذٍِ تحَُدِّثُ أخَْباَرَھَا* ﴿ إذَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالَھَا* وَأخَْرَجَتِ الأَْ  رْضُ أثَقْاَلَھَا* وَقاَلَ الإِْ

  بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَھَا ﴾

  ]٥-١[ سورة الزلزلة: 

ھ إلى الجماد، معنى الوحي ھنا الأمر، فإنَّ الله عز وجل أمََرَھا أن تنصاع.     ھذا وحي موجَّ

  مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لَھَا وَلِلأْرَْضِ اِئتِْیاَ طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قاَلَتاَ أتَیَْناَ طَائعِِینَ ﴾﴿ ثمَُّ اسْتوََى إلَِى السَّ 

  ]١١[ سورة فصلت: 

  اللهُ عز وجل أمْرُه كن فیكون، فإذا تعلق الوحي بالجماد فھو الأمر، قال تعالى:  

ا یعَْرِشُونَ ﴾   ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

  ]٦٨[ سورة النحل: 

  أما إذا تعلَّق الوحيُ بالحیوان فھو الغریزة، قال تعالى:  

عَلَیْھِ فأَلَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ 

  إلَِیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴾

  ]٧[ سورة القصص: 

  وإذا تعلَّق الوحيُ بالإنسان العادي فیعني الإلھام، قال تعالى:  

  أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ ھَذاَ الْقرُْآنََ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِھِ لمَِنَ الْغاَفلِِینَ ﴾ ﴿ نحَْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا

  ]٣[ سورة یوسف: 

  وحْيُ جبریل وحيُ مَلكٍَ، ووحيُ رسالةٍ.  

  یجب أن نفھم الكلمة مِن السباق و السیاق و اللحاق :

نى واحد، بل لھا معنى یحَُدَّد مِن السیاق، القاعدة الأساسیة أنھ لا یمكن أن یكون للكلمة في القرآن مع  

والعلماء یقولون: ھناك معنى سِباق، ومعنى سیاق، ومعنى لحاق، فالكلمة یتضح معناھا مما قبلھا، مثلاً 

  قال تعالى:

ِ أنَْ تَ    قوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ* كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]٣-٢[ سورة الصف: 



9 

معاني تعدیة الأفعال في القرآن. -آیات تتعلق بالعقیدة    

(تقولون ما لا تفعلون) كیف نفھمھا؟ مِن اللِحّاق، فنحن نفھم الكلمة مِن السباق، ومن السیاق، ومن   

اللحاق، أي ما قبلھا یلقي علیھا ضوءاً، وما بعدھا یلقي علیھا ضوءاً، وما حولھا یلقي علیھا ضوءاً، ھكذا 

  تفھم اللغة.

  ود الآن إلى (جعلَ)، تأتي في القرآن الكریم بمعنى الفعل والخلق، وتأتي بمعنى الاعتقاد، قال تعالى:نع  

ِ إلِھَاً آخََرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذََابِ الشَّدِیدِ ﴾   ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ �َّ

  ]٢٦[ سورة ق: 

إنھ مستحیل، معنى (جعل) ھنا أي  فلا یمكن فھمُ (جعلَ) بمعنى خلق مع الله إلھاً، ھل ھذا معقول؟  

  اعتقد، ومِن معاني الجعْل ھو الخلْق، قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ونَ ﴾لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُ 

  ]٢١[ سورة الروم: 

ھنا (جعل) بمعنى خلق فالمودة والرحمة بین الزوجین من خلْق الله، (جعل) حینما تعلقت بالمودة   

  والرحمة بین الزوجین فھي الخلق، أما جعل مع الآلھة الأخرى فھي الاعتقاد.

  كلما قرأت القرآن فدققِّ فما كل فعلٍ یفُھَم فھماً ساذجاً محدوداً :

  تعالى:قال   

ِ إلِھَاً آخََرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذََابِ الشَّدِیدِ ﴾   ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ �َّ

  ]٢٦[ سورة ق: 

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَھُمْ وَخَرَقوُا لَھُ بَنِینَ وَبنَاَتٍ بغِیَْرِ عِلْمٍ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلَى ا یصَِفوُنَ ﴾ ﴿ وَجَعلَوُا ِ�َّ   عَمَّ

  ]١٠٠[ سورة الأنعام: 

  أھمْ خلقوا الجن؟ لا، وھل اعتقدوا أن الجن لھا فعْلھُا في الحیاة؟ قال تعالى:  

ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُماً فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِیھِِّ  مَ �َّ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

  تلِْ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾الْقَ 

  ]٣٣[ سورة الإسراء: 

ً فقد حكمنا لولیھ أن یكون ذا    لیس المعنى (الخلق) ولا (الاعتقاد)، لكن ھنا الحكم، ومَن قتُلِ مظلوما

  سلطان في قتل القاتل.
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اً محدوداً، كل فعلٍ بمعنى الخلق، الاعتقاد، الحكم، كلما قرأت القرآن فدققِّ، فما كل فعلٍ یفُھَم فھماً ساذج  

  لھ معنى سباقي، أو لحاقي، أو سیاقي، مثلاً، قال تعالى:

  ﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ ﴾

  ]٣٢[ سورة النجم: 

  إنّ الله عز وجل ینھانا أن نزكي أنفسنا، ثم یقول في آیةٍ أخرى:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا ﴾

  ]٩شمس: [ سورة ال

الفعل نفسھ مرة فیھ نھيٌ، ومرة فیھ أمرٌ، (لا تزكوا أنفسكم) لا تنسبوا لھا الصفات الراقیة مِن عند   

أنفسكم، أما: (قد أفلح من زكاھا): عرَف اللهَ، وعَرَف أمْرَه، وحَمَل نفسھ على طاعة الله حتى سَمَتْ 

  فزكتْ، فبینھما اختلاف كبیر.

  ا وإنما ھو � :الحكم بتزكیة النفس لیس لن

  قال تعالى:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى ﴾

  ]١٤[ سورة الأعلى: 

  ﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ ﴾

  ]٣٢[ سورة النجم: 

لا تحكموا لأنفسكم بأنكم أزكیاء طاھرون، والمؤمن إذا زكّى إنساناً یقول: ولا أزكِّي على الله أحداً، ھذا   

عِلْمي بھ فإنْ بدَّل وغیَّر فلا علم لي بالغیب، وسیدنا الصدیق عندما ولىّ عمر زكَّاه بما یعلم فیھ، لا 

ً على الناس، تعطي شھادات حسن سلوك،  تزكوا أنفسكم، كما أنھ لا تزكُّوا على الله أحداً، لا تكنْ  وصیاّ

  أنت لست وصیاً على الناس، فالحكم بتزكیة النفس لیس لكم، وإنما ھو �:

  ﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ ﴾

  ]٣٢[ سورة النجم: 

  قال تعالى:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى* وَذكََرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾

  ]١٥- ١٤[ سورة الأعلى: 
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  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا*قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] ١٠- ٨[ سورة الشمس: 

دتھ وعملھ زكیَّةً طاھرةً مِن الكفر والمعاصي، ھذا قد أفلح من زكاھا، أي قد أفلح مَن جعلَ نفسھ بإرا  

  فعل (لا تزكوا) (وقد أفلح من زكاھا) لا بد من معانٍ مختلفة في الكلمة.

  تنزّه وتقدّس الله جلّ جلالھ أنْ یخلق الغوایةَ في نفس الإنسان :

  قال تعالى:  

  رْضِ وَلأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَزَُینِّنََّ لَھُمْ فيِ الأَْ 

  ]٣٩[ سورة الحجر: 

معنى (أغویتني)، حكمت علي بالغوایة، فھذه كلھا آیات متشابھات، إذا تلاھا الإنسان فلیس لھ إلا أنْ   

  یعود إلى حقائق اللغة، قال تعالى:

  ﴿ فاَسْألَْ بھِِ خَبیِراً ﴾

  ]٥٩[ سورة الفرقان: 

  ، وقال تعالى:یأمرك أن تسأل خبیراً   

   ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ 

  فقولھ تعالى:  

  ینَ ﴾﴿ قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَزَُینِّنََّ لَھُمْ فيِ الأْرَْضِ وَلأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِ 

  ] ٣٩[ سورة الحجر: 

أي بما حكمت علي بالغوایة، بل نظرت إليَّ فوجدتني غاویاً وما حكمت عليَّ بالغوایة بعد ابتلائي بأمر   

السجود، فطردتني من رحمتك، ھذه مقالة إبلیس، ولیس معنى ھذا أن الله عز وجل خلق فیھ غوایةً، فقد 

ه وتقدَّس الله جل جلالھ أنْ یخلق الغو   ایةَ في نفس الإنسان.تنزَّ

  الإزاغة الجزائیة مبنیة على زیغ اختیاري :

  مما یؤید ھذه المعاني، قال تعالى:  

ا زَ  ِ إلَِیْكُمْ فلََمَّ ُ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یاَ قوَْمِ لِمَ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلَمُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ اغُوا أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾ قلُوُبَھُمْ    وَ�َّ

  ] ٥[ سورة الصف: 
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ودخلنا الآن في موضوع ذكرتھ لكم سابقاً، وھو أن ھذا الزیغ الثاني إزاغة جزائیة بنُیِتَْ على زیغ   

اختیاري، وإضلال جزائي بني على ضلال اختیاري، وإلیكم المثل الذي أذكره كثیراً: طالب في الجامعة 

الإنذار تلو الإنذار، نصُِح لم یدرس، ولم یتقدم للامتحان، لم یشتر الكتب، لم یداوم إطلاقاً، أرُسل لھ 

كثیراً، فأصرّ على موقفھ مِن ترك الجامعة، ثم صدر قرار بترقینِ قیده، وفصلھ من الجامعة، ھل ھذا 

القرار إجبار على تركھ الجامعة، أو تجسید لرغبتھ التي أصرّ علیھا، إنھا الإزاغة الجزائیة المبنیة على 

  زیغ اختیاري.

فیما یتعلق بالقرآن الكریم، لأنھ كلام الله، ومنھ تؤخذ العقیدة، فلو لم تفَھَم  ھذا الكلام اللغوي مھم جداً   

معنى الكلمات في أصل اللغة لاتَّھمتَ الله بأنھ خَلقََ الزیغ، وخَلقَ الغوایةَ، وخلق الغفلة، وخلق الضلال، 

فینا الضلال، وخلق فینا  لماذا خلقنا إذا؟ً خلقَنا لیضُل أنفسنا عن سبیل الله؟ حاشَ �، وكلا، أفخَلقَ

  الغوایة، وخلق فینا الغفلة، ونھانا أن نزكي أنفسنا؟ ھذا المعنى الساذج لھذه الآیات. أیضاً قولھ تعالى:

ترُِیدُ زِینةََ  عَنْھُمْ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف: 

  أي لا تطع مَن وجدنا قلبھ غافلاً عن ذكرنا فَحَكَمْنا علیھ بأنھ غافل.  

  ة الحرة في نفس الإنسان :سبب السعادة الكبرى ھذه المشیئ

  قال تعالى:  

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]٢٩[سورة التكویر: 

یقول لك بعضُھم: الأمر لھ، حقاًّ الأمر لھ، ولكن أنت مخیر، والله عز وجل حینما خلق الإنسان، وأعطاه   

  حریة الاختیار، قال تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَ ﴿ لاَ یُ  ا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ كَلِفُّ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ 

  وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ﴾

  ]٢٨٦[سورة البقرة: 

أي لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشیئة حرة لما شئتم، وسبب السعادة الكبرى ھذه المشیئة   

رة في نفس الإنسان، ولولا أن الله خلق ھذه المشیئة الحرة لما أمكنكم أن تختاروا الخیر، وما تشاؤون الح

إلا أن یشاء الله، لا بالمعنى الجبري، بالمعنى الإحساني، أي خلق الله سبحانھ وتعالى في الإنسان حریة 
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 أن الله خلق الإنسان بشكل یختار لما الاختیار، فاختار الله ورسولھ، فسعد بالدنیا والآخرة، نقول لھ: لولا

سعد بھذا الاختیار، الله صاحب الفضل، لذلك كل الفضل منسوب إلى الله، وكل الشر منسوب إلى 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال: ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ   الإنسان، فعنَْ عَلِيٍّ رَضِي �َّ

لا یصَْرِفُ عَنيِّ سَیئِّھََا إلاِ أنَْتَ لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ وَالْخَیْرُ كُلُّھُ فيِ یدََیْكَ وَالشَّرُّ لَیْسَ  ((وَاصْرِفْ عَنيِّ سَیئِّھََا

  إلَِیْكَ أنَاَ بكَِ وَإلَِیْكَ تبَاَرَكْتَ وَتعَاَلَیْتَ أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِیَْكَ))

ُ عَنْھُ]   [مسلم عَنْ عَلِيٍّ رَضِي �َّ

  یة لا بتقییم الناس بل بتقییم الله :الھدا

  ھذه آیة أخرى قال تعالى:  

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِي وَمَنْ یضُْلِلْ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾   ﴿ مَنْ یَھْدِ �َّ

  ]١٧٨[سورة الأعراف: 

س بل بتقییم الله، كل (من یھدِ الله) أي من یحكم الله لھ بالھدایة فھو المھتدي حقاً، الھدایة لا بتقییم النا  

إنسان یدعي الھدى، كل إنسان یدعي أنھ على حق، وھو المفلح، ھو الناجح، ھو المتفوق، ھو الذي 

اختار الصحیح، لا، بل مَن یھدِ الله، أي من یحكم الله لھ بالھدایة فھو المھتدي، المھتدي بتقییم الله لھ لا 

ون إعجاب الناس، لكنھم لیسوا على حق، أحیاناً بتقییم الناس، ھناك أشخاص كثیرون أذكیاء، ینتزع

یكون الإنسان تاجراً لطیفاً، لسانھ أحلى من العسل، ینتزع إعجاب الناس، لكن العبرة أن تكون مھتدیاً 

عند الله، ولیس معنى ھذا أن الله خلق الضلالة والھدایة في الإنسان، لكنْ مَن وجده الله ضالاً فھذا ھو 

  ن حَكَم الله علیھ بالضلال الحقیقي فھو الضال.الضلال الحقیقي، وَمَ 

المعنى: من یحكم الله لھ بالھدایة فھو المھتدي حقاً، لأنھ ھو حقاً العلیم بقلوب العباد وما فیھا من ھدایة   

وضلال، فإذا حكم الله بالھدایة فحكمھ الحق، وكذلك من یحكم الله علیھ بالضلالة فھو الضال حقاً، ولن 

  ن الله ولیاً ینصره فیحكم لھ بالرشاد وینجیھ من عذاب الله.تجد لھ من دو

  الإنسان الجاھل یفھم آیات القرآن الكریم فھماً ما أراده الله :

أحیاناً وعاظ كثیرون، وخطباء كثیرون یقعون في مزلق یعطي المستمعین فكرة غیر صحیحة عن الله   

عز وجل، فماذا یقولون؟ یقول أحدُھم: إن ھؤلاء الكفار مفطورون على الشر أو على الكفر، ھذا مِن 

غیر علمي، فإذا كان فساد فطرتھم، ھذا من خبث فطرتھم، ھذا من جِبلَِّتھم السیئة، ھذا كلام أدبي، ولكنھ 

  الكافر لھ جبلة سیئة، فطرة سیئة، فمَن خلق فیھ ھذا السوء؟ الجواب: الله، لكنّ الله ما قال ھذا، قال تعالى:
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ِ ذَلِ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ نُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ كَ الدِّی﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  ]٣٠[سورة الروم: 

الشرح الإلھي لیس ھكذا، قد یكون الخطیب منفعلاً، فیقول لك: فطرتھم خبیثة، فمَن فطرھم ھذه الفطرة   

ھا في الخبیثة؟ الناس في الأصل خیرِّون جمیعاً، سیارة من أرقى ماركة، قادھا إنسان سكران، نزل ب

الوادي فتحطمت، لو قال أحدھم: أھكذا یصنع المعمل السیارة؟ نقول لھ: لا، ھذا مِن أثرِ مَن قادھا وھو 

سكران، ھي جمیلة جداً، خطوطھا انسیابیة، لمّاعة، برّاقة، مُریحة، أما ھذا الوضع الأخیر فبسببِ مَن 

  قادھا.

  تعالى: أحیاناً الإنسان یفھم الآیة فھماً ما أراده الله، قال  

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِمُّكُمُ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ]٢٨٢[سورة البقرة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:     یكفي أن تتقي الله حتى ینساب العلم إلى قلبك، وفي حدیث النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ بھِِ خَیْراً یفُقَِھّْھُ فِ    ي الدِّینِ وَإنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعلَُّمِ))((مَنْ یرُِدِ �َّ

  [البخاري عن حمید بن عبد الرحمن]

كیف نفھم الآیة والحدیث، (إنما) أداةُ قصر وحصر، طریق العلم وحده ھو التعلُّم والدراسة، أن تجلس   

یة ھكذا في مجلس علم، أن تقرأ، أن تصغي، أن تذاكر، أن تراجع، ولو أن المعنى الذي تریده من الآ

  لقال الله عز وجل: واتقوا الله یعلمكم الله، بالطلب وجوابھ، ولكنّ الله تعالى قال:

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِمُّكُمُ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ]٢٨٢[سورة البقرة: 

  ما من وسیلة إلا علمّ الله سبحانھ وتعالى الإنسان بھا :

الله؟ لأن الله یعلمكم، علمكم بالكتاب، علمكم بالسنة، علمكم بالعلماء، بالحواس، بانقباض لمَ لا تتقون   

النفس، علمكم بالرؤى، وما من وسیلة إلا علمّكم الله سبحانھ وتعالى بھا، فلمَ لا تتقون الله؟ ھذا معنى 

كم الله، جواب الطلب مجزوم، الآیة الصحیح، أما المعنى الذي یفھمھ الناسُ فھماً ساذجاً، واتقوا الله یعلم

بھذه الصیغة یكون المعنى: یكفي أن تتقي الله حتى یأتیك العلم الدقیق بلا جھد، فھذا المعنى لیس لھ أصل 

في اللغة، واتقوا الله، لأن الله یعلمكم، لمَ لا تتقون الله، والله یعلمكم؟ فبین إنسان یفھم الآیة فھماً خاطئاً، 

العلم، وبین آخر یفھم الآیة فھماً دقیقاً، كما ورد في لغة العرب، فینطلق منھ إلى ویقعد مرتاحاً لا یطلب 

  طاعة الله لأن الله یعلمھ، أشیاء كثیرة مِن ھذا القبیل. وقد مرَّ معنا في درس الصباح، قال تعالى:
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ا خِفْتُ  الِیّن* ففَرََرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ كُمْ فوََھَبَ لِي رَبيِّ حُكْماً وَجَعلََنِي مِنَ الْمُرْسَلِین* ﴿ قاَلَ فعَلَْتھَُا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَُنُّھَا عَلَيَّ أنَْ عَبَّدْتَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ ﴾

  ]٢٢- ٢٠[سورة الشعراء: 

ى ـ ھذه صیغة استفھام بلا أداة استفھام، مِن أندر الأمثلة، لو أنك فھمت الآیة: قال فعلتھا ـ سیدنا موس  

وأنا من الضالین، لیس معقولاً أن یكون النبي ضالاً، لأنھ ھذا یتناقض مع مھمة النبوة، قال: فعلتھا وأنا 

من الضالین، وتلك نعمة تمنُّھا علي أن عبدت بني إسرائیل، ھكذا الآیة، بل عندما خاطبَ فرعونَ: وأنا 

عرب، والتقدیر: أوَ أنا من الضالین حتى من الضالین، جملة استفھامیة بلا أداة استفھام، ھكذا تكلمت ال

  أفعلھا.

  الضعیف في اللغة العربیة لیس لھ حق أن یفھم القرآن فھماً ذاتیاًّ إلا أن یسأل :

لما تفقَّد سیدنا عمر الرعیة في اللیل، ھكذا یرُوَى عنھ، ورأى امرأة جاءھا المخاض ولیس عندھم    

ھ كیس طحین، فقال لھ غلامھ: أنا أحملھ عنك، قال: أنت طعام، فعاد إلى بیت المال، وحمل على كتف

  تحمل وزري یوم القیامة؟

لو فھمناھا على أنھا تقریر لكان المعنى فاسداً، أي أنت یا غلام تحمل وزري یوم القیامة، وھذا المعنى   

 ً ذاتیاًّ، إلا أن  مستحیل، فالإنسان إذا كان ضعیفاً في اللغة فلا بأس، ولكن لیس لھ حق أن یفھم القرآن فھما

  یسأل، لأن الله قال:

   ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ 

  ]٤٣[ سورة النحل: 

  ﴿ فاَسْألَْ بھِِ خَبیِراً ﴾

  ]٥٩[ سورة الفرقان: 

إذا الإنسان فھِم فھماً ساذجاً لضعف لغتھ بأنّ الله خلق الضلال والغوایة والغفلة في الإنسان، ونھاه عن   

أن یزكي نفسھ، "فلا تزكوا أنفسكم"، ثم یقول الله: قد أفلح من زكاھا، فھذه لا تكون جملةً صحیحةً، ولا 

  مستقیمةً.

  اً :كلما ارتقى إیمانُ الإنسان تألمّ للذنب ألماً شدید

  ھذه مِن أدقِّ الآیات فاعْرضھا على مئة إنسان، قال تعالى:  

  النَّاسِ أجَْمَعِینَ. ﴾﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ 

  ]١٣[ سورة السجدة: 
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اھرھا لرأیت أن الله سبحانھ وتعالى كیف تعبده وقد أراد لعباده الضلال؟ ھذه الآیة لو فھمتھا على ظ  

أراد لھم جھنم؟ لا، یا عبادي، أنتم تتوھمون أني أجبركم على المعاصي، لو أنني كنت مجبركم على 

شيءٍ ما لما أجبرتكم إلا على الھدى. ولو شئنا أن نجبركم لآتینا كل نفس ھداھا، ولكن أعمالكم 

لذلك سوف تلقون جزاءھا. وحتى في السنة ھناك مِثلُ ھذه العبارات، مثلاً: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ باختیاركم، 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ بكُِمْ وَلجََاءَ بقَِوْمٍ یذُْنِبُ  َ فَیغَْفِرُ لَھُمْ))((وَالَّذِي نَفْسِي بیِدَِهِ لوَْ لمَْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ   ونَ فیَسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

المعنى: ھذا الذي لا یحس بذنوبھ میت یستحق الھلاك، أما الذي في الحیاة فإذا أذنب لا ینام اللیل، أي   

ِّ أنّ فیھ حیاة، أحیاناً ابتسامة لا تجعلھ ینام اللیل، كذلك كلمة غیر مدروسة، فعنَْ عَ  ائشَِةَ قَالتَْ: حَكَیْتُ لِلنَّبيِ

نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ رَجُلاً وَأنََّ لِي كَذَا وَكَذَا قَالتَْ:  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فقََالَ: مَا یسَُرُّ ِ: صَلَّى �َّ فَقلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

  ا تعَْنيِ قَصِیرَةً فَقاَلَ:إِنَّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ وَقَالتَْ بِیدَِھَا ھَكَذَا كَأنََّھَ 

  ((لَقدَْ مَزَجْتِ بكَِلِمَةٍ لوَْ مَزَجْتِ بِھَا مَاءَ الْبحَْرِ لَمُزِجَ))

  [الترمذي وأبو داود عَنْ عَائشَِةَ]

كلما ارتقى إیمانُ الإنسان تألمّ للذنب ألماً شدیداً، بل إن الذنب عند المؤمن كالجبل جاثماً على صدره،   

  افق كالذبابة.والذنب عند المن

ً وفق قواعد اللغة التي نزل بھا القرآن، لذلك قال سیدنا عمر:    نحن نرید أن نفھم القرآن والسنة فھما

  تعلموا العربیة فإنھا من الدین.

  كلما صحت العقیدة صحَّ العمل :

  آخر ما في الدرس، قال تعالى:  

ِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ  ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َِّ  الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  ]٣٠[ سورة الروم: 

  كما قال علیھ الصلاة والسلام:  

رَانھَِا))(( كُلُّ نسََمَةٍ توُلدَُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى یعُْرِبَ عَنْھَا لِ  دَانِھَا وَینُصَِّ   سَانھَُا فأَبََوَاھَا یھَُوِّ

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ یوَْمٍ فَقَالَ فِ    ي وفي الحدیث القدسي عَنْ عِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  خُطْبتَھِِ:
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ا عَلَّمَنيِ فِي یوَْمِي ھَذَا كُلُّ مَالٍ نحََ  لْتھُُ عِباَدِي حَلالٌ ((إنَِّ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِمَّكُمْ مَا جَھِلْتمُْ مِمَّ

مَتْ عَلَیْھِمْ مَا أحَْللَْتُ لَھُمْ وَإِنيِّ خَلَقْتُ عِباَدِي حُنَفاَءَ كُلَّھُمْ وَإِنَّھُمْ أتَتَھُْمُ الشَّیاَطِینُ فأَضََلَّتھُْمْ عَنْ دِی نِھِمْ وَحَرَّ

لْ بھِِ سُلْطَاناً))   وَأمََرَتھُْمْ أنَْ یشُْرِكُوا بيِ مَا لمَْ أنَُزِّ

  [مسلم عَنْ عِیاَضِ بْنِ حِمَارٍ]

فإذا أخذَ الخطیبَ الحماسُ، وقال لك: ھؤلاء ینطوون على فطرة خبیثة، على جِبلَِّة سیئة، فھذا كلام   

  ، كلام خطابي، ولیس كلاماً علمیاًّ، قال تعالى:فارغ

ا تغَشََّاھَا حَمَلَتْ  حَمْلاً خَفِیفاً  ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلَِیْھَا فلََمَّ

َ رَبَّھُمَا لَئنِْ  ا أثَقْلََتْ دَعَوَا �َّ تْ بھِِ فلَمََّ   آتَیَْتنَاَ صَالِحاً لَنكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾ فمََرَّ

  ]١٨٩[ سورة الأعراف: 

بنیة واحدة، فطرة واحدة، جِبلَِّة واحدة، أصل الخلق فطرة عالیة، أساسھا النقاء، والصفاء، كلما صحت   

العقیدة صحَّ العمل، وتحب الله أكثر لأنك تحسن الظن بھ، وأخطر شيء أن تسيء الظن با� عز وجل، 

  وتظن بھ غیر الحق ظن الجاھلیة، قال تعالى:

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ  ﴿ وَیعُذَِبَّ الْمُناَفقِِینَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِیّنَ باِ�َّ

ُ عَلَیْھِمْ وَلعَنَھَُمْ وَأعََدَّ لَھُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً ﴾   وَغَضِبَ �َّ

  ]٦[سورة الفتح: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ    ِ صَلَّى �َّ   : قَالَ رَسُولُ �َّ

((ِ ِ مِنْ حُسْنِ عِباَدَةِ �َّ   ((إنَِّ حُسْنَ الظَّنِّ باِ�َّ

  [الترمذي وأبو داود وأحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ً صحیحاً، وتوھمت معنىً لا یلیق با   � عز محور الدرس وخلاصتھ: إذا قرأت آیة قرآنیة، أو حدیثا

وجل، فھذا لضعفٍ في لغتك، اللغة العربیة واسعة جداً، وممتعة جداً، وكلما تعمقت فیھا فھمتَ مِن 

  خبایاھا وأسرارھا ما لا سبیل إلى وصفھ، ویكفي أن الله سبحانھ وتعالى اختارھا لغةً لكلامھ.

    

 


